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محاضرات موجهة لطلبة سنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية
السنة الجامعية  2022م/2023م    

ملخص المقياس

المحور السادس: 

                       1/ مقارنة بين العلوم الاجتماعية والإنسانية من جهة والعلوم الطبيعية من جهة أخرى.

        2/ المناهج الكمية والمناهج الكيفية.
1ــــ/مقارنة بين العلوم الاجتماعية والإنسانية من جهة والعلوم الطبيعية من جهة أخرى:
في العلوم الإنسانية كما في العلوم الاجتماعية مثال ذلك  علوم : التاريخ، الدين، الاقتصاد ، السياسة، علم النفس ،علم الاجتماع، علم اللغة،...وغيرهم.  يحتمل أن يصبح حاصل ضرب رقم 4 برقم 4 يساوي30 !.عكس ما هو كائن في العلوم الطبيعية فهذا الاحتمال غير وارد على الإطلاق ، ولا يمكن ان يحدث ان يكون حاصل ضرب  4 بـ 4 غير16 .فلماذا كل هذا التضارب بين العلوم الطبيعية من جهة والعلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة آخري ؟ هذا هو موضوع هذه المحاضرة.
ذلك أن العلوم الطبيعية محكومة في استنباطها بعنصريين أساسيين وهما عنصر الملاحظ المتابع  وهو الإنسان وعنصر الملاحظ وهي الطبيعية. 
ــ/ أما العلوم الإنسانية والاجتماعية فالإنسان يقوم فيها بدوريّ الملاحظ  والملاحظ  وهنا يكمن الاختلاف الجوهري الكبير بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية . فالعلوم الطبيعية كموضوع بعيدة عن الأهواء البشرية سواء الخاصة مثل المشاعر والعواطف ، أو العامة كالعنصرية لعرق على عرق آخر أو التحزب لفكرة سياسية معينة أو الانتصار لدين معين، فهناك  انفصال تام بين الإنسان والطبيعة ، هذا يجعل للإنسان قدرة اكبر على الفهم والتتبع وإدراك هذه الطبيعية بمختلف موضوعاتها.
ـــ/ كما أن العلوم الاجتماعية والإنسانية  متعددة الأشكال أو متعددة القوانين أما العلوم الطبيعية عكسها تماما ، اقصد بهذا أن القوانين التي تحكم سقوط حجر من فوق جبل هي نفسها من تحكم سقوط  أي شيء أخر في أي مكان أخر.إما العلوم الإنسانية فالإنسان هو من يراقب نفسه بنفسه لكي يستنبط القوانين والمعارف وهذه هي اكبر مشكلة تواجه البحث العلمي ، فالقرارات البشرية التي يتخذها رجال السياسة أو الاقتصاديون أو رجال الدين أو العسكريين ممكن أن تكون نتائجها الظاهرية عظيمة لكن بمرور الزمن تظهر كراثية تلك النتائج .لأن المعتقدات والميول البشرية وثقافتهم وأديانهم تحتمل غالبا نسبة من الخطأ وهذا يساهم بشكل أو بأخر في اتخاذ القرار الخطأ أضف إلى ذلك الأطماع البشرية والرذائل التي قد تؤدي بالإنسان إلى اتخاذ القرار الخاطئ .
ــــ/ كما أننا لا يمكن أن نفهم الطبيعية البشرية فقط في ظرف معين ومحدد، حيث أن الطبيعة البشرية تختلف من حالة إلى آخري, حيث أن طبيعة البشر في السلم غير طبيعتهم في الحرب وحتى تختلف حسب الموقع الجغرافي ، وأيضا حسب التنشئة والتربية وحسب الدين، فقد يفني عالم اجتماع عمره في استنباط القوانين الحاكمة للبشر ليعممها على باقي البشر باختلاف مشاربهم . في ضوء هذا يمكن فهم الفارق بين دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة والعلوم الطبيعية من جهة آخري.
ـــ/ هناك خاصية لا تواجه سوى المشتغلين في مجال البحث الإنساني والاجتماعي وهي إشكالية عدم تشابه وحدات موضوع البحث ، بدعوى أن الباحث في مجال العلوم الطبيعية يتعامل مع مواد تتصف وحداتها بالتطابق والتكرار ، وبالتالي فإنه يستطيع أن يسلم منذ البدء بأن ما تخلص إليه دراسته لوحدة مفردة يمكن أن تعمم نتائجها لتشمل بقية المادة جميعاً ، بيد أن مثل هذا التعميم يكون مستحيلاً في مجال العلوم الإنسانية ، فالسببية في مجال العلوم 

الطبيعية مطلقة ، بينما تكون نسبية في الدراسات الإنسانية والاجتماعية.
ــــ/ الفرق الأساسي الآخر هو صفة التغير ، ويعنى أن السلوك الإنساني موضوع متغير في مساراته ،امتداداته، أسبابه، دوافعه ومتغيراته ، فهو يتغير بتغير الحضارات ، فعلى سبيل المثال لو أننا أخذنا قطعة نحاس من القرون الوسطى وقمنا بتسخينها فإنها سوف تكون خاضعة لطبيعتها التي تتسم بالثبات أي أنها سوف تتمدد وهو نفس ما سيحدث لو أننا أحضرنا قطعة نحاس ليس لها نفس الدرجة من القدم، بينما نجد أن الأمر سيختلف كثيراً بالنسبة للعلوم الإنسانية ، فلو أننا استطلعنا رأي الجزائريين على سبيل المثال حول المعدل الإنتاج في القرن الماضي ستختلف الاستجابات عن نفس الاستطلاع حول نفس الموضوع منذ منتصف هذا القرن والذي بدوره سيختلف لو أننا استطلعناه الآن ، فالتغير سمة إنسانية ترتبط بطبيعة الإنسان والمجتمع .

ـــ/ إذا قام أحد الباحثين في مجال العلوم الطبيعية بدراسة الجاذبية أو بدراسة الطفو فإنه بذلك يتعامل بصورة مباشرة مادية ملموسة ومحسوسة أي أنه يتعامل مع الظاهرة مباشرة ، لكن الأمر يختلف بالنسبة للعلوم الاجتماعية، فالغيرة مثلاً خاصية تميز السلوك الإنساني ولكنها ليس لها وجود مادي مباشر ، لذلك لابد عند دراستها من استنتاجها من خلال السلوك بطريقة غير مباشرة أي أن الظاهرة الإنسانية يتم تناولها بأسلوب غير مباشر. 
ــــ/ التحيز نقصد به أن الباحث في مجال العلوم الإنسانية أو الاجتماعية على حد السواء يعد جزءاً من موضوع البحث بحكم كونه إنساناً ، ولأن هدف أي بحث هو الوصول إلى قوانين عامة ، فإن هدف الباحث في مجال السلوك الإنساني والاجتماعي  هو الوصول إلى قوانين عامة تفسر سلوكه هو أيضاً ، ومن هنا فإن تحيزا ته أو ذاتيته، رغباته ،أهوائه ، وأرائه الشخصية قد تتدخل جميعاً في تفسيره للنتائج التي يصل إليها بل قد يمتد تدخلها لتؤثر في 

اختياره للوقائع محل الدراسة وللمنهج الذي يختاره لتناولها . مثال ذلك أن يقوم الباحث بدراسة ظاهرة السرقة في المدينة التي عاش فيها . 
ــــ/ من الصعب بل أنه ليس متاح أن نقوم بإجراء تجارب على الإنسان أو المجتمع قد تعرضهما لأخطار كبيرة ، فعلى سبيل المثال عند دراسة الآثار النفسية المترتبة على حدوث الكوارث الطبيعية أو الإدمان أو الطلاق أو الوفاة ، فكلها أمور يصعب بل ويستحيل إحداثها لدراستها فضلاً عن خطورة التجريب على الإنسان فيها.إذا تعاني هذه العلوم من صعوبة التجريب أو التجريب وفق معطيات الظاهرة موضوع الدراسة.
ــ/ يعتبر مبدأ الحتمية في العلم الطبيعي واضح وثابت ، فلو قلنا أن المعادن تتمدد بالحرارة ، فإن الحتمية هنا تكون من مبادئ العلم الأساسية .و لكن في نطاق العلوم الإنسانية لا نستطيع أن نجد نفس المعنى للحتمية كما نجده في العلوم الطبيعية. 
ــــ/ تعتبر مادة الدراسة في العلوم الطبيعية أبسط من تلك التي تعالجها العلوم الاجتماعية مثالا، لأنها تتعامل مع مستوى واحد وهو المستوى الفيزيقي، المستوى الذي يتضمن سوى عدداً محدوداً من المتغيرات فضلاً عن أن هذا المستوى يمكن قياسه والتعامل معه بكل دقة ، أما بالنسبة للعلوم الإنسانية فإنها تتعامل مع حالات ومستويات أكثر تعقيداً.
ــــ/ يواجه الباحث في العلوم الاجتماعية، صعوبة شديدة عند قيامه بملاحظة الظواهر فلا يستطيع أن يرى أو يسمع أو يلمس أو يتذوق الظواهر التي حدثت في الماضي ، كما أنه لا يستطيع أن يكررّ حدوثها لكي يلاحظها ملاحظة مباشرة ، كما لا يستطيع الباحث أن يضع الشخصية في أنبوبة اختبار أو أن يتعامل معها بوصفها فأر تجارب ، كما لا يستطيع أن يتعرف على الأحداث الدقيقة التي يمر بها كل شخص ولا يستطيع كذلك أن يقتحم العالم الداخلي لأي إنسان لكي يلاحظ ملاحظة مباشرة ما يدور في نفسه.

ـــ/ كما أن الظواهر في العلوم الاجتماعية ، ظواهر تتسم بأنها أقل قابلية للتكرار من الظواهر الطبيعية ، فكثير من الظواهر في العلوم الطبيعية على درجة كبيرة من الوحدة والتواتر لذلك يمكن ويسهل تجريدها وصياغتها في صورة تعميمات وقوانين كمية دقيقة ، أما الظواهر في العلوم الإنسانية فإنها غالباً ما تعالج أحداثاً تاريخية محددة وتتعرض لأشياء متفردة ولأحداث تجري ولكنها لا تعود ثانية بنفس الشكل أبدا.
2/ المناهج الكمية والمناهج الكيفية:

يعتبر المنهج الكمي أحد المناهج المستخدمة في تنفيذ الأبحاث العلمية، ويحتوي في طياته على أدوات دراسية يمكن عن طريقها الوصول إلى واقع رقمي له مدلوله، ومن ثم يجد الباحث نفسه أمام بيانات أو معلومات ينطوي على تبويبها وفحصها كنتائج مهمة، يسوق من خلالها توصيات ومقترحات البحث العلمي المستخرجة بنهاية البحث، ولكل مدرسة من المدارس المهتمة بالأبحاث العلمية ، رأيها في المنهج البحثي المستخدم، فهناك البعض ممن يفضلون استخدام الطرق الكمية، وآخرون يحبذون الطرق النوعية، وسوف نتعرف في هذا العنصر من المحاضرة السادسة  على ملامح عامة عن المنهج الكمي وخصائصه واختلافاته مع المنهج الكيفي.
 التعريف الاصطلاحي للمنهج الكمي
المقصود بلفظ "الكمي" ، هنا هو مقدار الشيء وفقًا لرقم معين، ويمكن اشتقاق أداة الاستفهام "كم؟"، من لفظ "الكم"؛ لاستخدامها في السؤال بغرض التعرف على مقدار المقياس، فعلى سبيل المثال: كم يبلغ طولك؟ يبلغ طولي 192 سم، كم يبلغ وزنك؟ يبلغ وزني 96 كجم، كم يصل ارتفاع المبنى؟ يصل ارتفاع المبنى إلى 30م، كم الساعة الآن؟ الساعة الآن الثالثة عصرًا.... وهكذا.
يعرف المنهج الكمي بأنه: "أحد طرق القياس التي يتم استخدامها في الأبحاث والدراسات العلمية، لاختبار الفرضيات، ومن ثم تطبيق النظريات والمفاهيم المكتسبة على أرض الواقع بالنسبة للأبحاث ذات الصبغة العلمية".
ويشبه بعض خبراء البحث العلمي المنهج الكمي، بأنه بمثابة الخريطة الكبيرة التي يستخدمها السواح في الصحارى، للوصول إلى مُبتغاهم ، لاكتشاف منطقة معينة، أو الوصول إلى مكان محدد، وكذلك تعمل الخريطة على توضيح العلاقة بين مكان وآخر.و هناك فروق عديدة بين المنهج الكمي والمنهج النوعي أو الكيفي في البحث العلمي، يمكن حصرها فيما يلي:
1/ الهدف: يعد الحصول على أرقام لها دلالة بخصوص مشكلة البحث العلمي المحرك الأساسي لاستخدام المنهج الكمي، بينما تعتبر الدوافع الاجتماعية والإنسانية هي المحرك لاستخدام المنهج النوعي أو الكيفي.
2/ عينات الدراسة: من أكثر أنواع العينات التي يستخدمها الباحث في المنهج الكمي هي العينات العشوائية، أما بالنسبة للمنهج النوعي فتستخدم العينات المنتظمة.
3/ أدوات الدراسة: يعد من أكثر أدوات الدراسة المستخدمة في المنهج الكمي استمارات الاستبيانات على اختلاف أنواعها، ومن أكثر أدوات الدراسية التي يتم استخدامها في المنهج النوعي المقابلات والملاحظات.
4/ المرّونة: يعد المنهج الكمي أقل مرونة من المنهج النوعي أو الكيفي؛ لعدم وجود ما يسمى الوصف في خطواته.
5/ الدور المنوط بالباحث: يتضح دور الباحث في المنهج النوعي بطريقة أو بأخرى وتظهر آثاره الملموسة في الدراسة، أما بالنسبة للمنهج الكمي فيختفي دور الباحث، أو ينفصل عن البحث.
6/ الفرضيات العلمية: يهتم المنهج الكمي بالفرضيات، وما تتضمنها من متغيرات بحثية، ومن ثم يحتاج ذلك المنهج لتعريفات علمية دقيقة لتلك المتغيرات، ومن خلال ذلك المنهج يستطيع الباحث اختبار وقياس العلاقات فيما بين المتغيرات، سواء المستقلة أو التابعة، بينما لا يتطلب المنهج النوعي الفرضيات بشكل موسع، ويمكن أن يكون ذلك في صورة فرضية واحدة على أقصى تقدير.
7/ التوصيات النهائية في البحث: تختلف التوصيات في المنهج النوعي الذي يسوق توصيات نهائية ناتجة عن سمات وأوصاف، على خلاف المنهج الكمي الذي يسوق التوصيات نتاج أرقام واضحة.


